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  آخر ما وأعطني ي
  يسرى الأيوبي

  أعطني يوما آخر ياشعبي الشريف

  غدا سأخطو الى محاكمة شنعاء 

  قضاتي فيها صمّ عميان

  شهودي فيها بكم خرسان 

  رأسي الحالم

  متوّج بالأشواك

  خصومي يعزفون على قيثار ظالم

  

  إحقنوني يا أصدقائي 

  قطرات في شراييني

  حتى لا تذهب رسالتي سدى

   أنفاسكم أعطوني من

  ملايين الأصوات

  يرن صداها في الآفاق

  دعوها تجتاح العالم 

  لتصمت كل الضجيج المحارب الظالم

  

  قتل قابيل أخاه هابيل

  وامتلك زوجته ومتاعه

  ك الحينلومنذ ذ

  ما نمت خطايا المستكبرينما أعظم 
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  ذرية هابيل الى الحرية رياح الشرق أعادت 

  ورياح الغرب العاصفة 

  ية هابيل الى العبوديةذرأعادت 

  وصلبتها كلما من موتها قامت

  فانتشر رماد المسيح في الكون 

  شاهدا على العصر المجنون

  

  تراب الغرب أنجب أوغستين

  تراب الشرق أنجب محمد

  :قال أوغستين

  لتبق ذرية العبد في الأصفاد"

  !حتى الميعادعقابا لخطاياه 

  فليخدم سيده بالحب

  "قلبحتى تبقى عبوديته من ال

  :محمد قال في ساعة نصره

  لافضل لعربي على عجمي"

  " الاّ بالتقوى

  

  ثلاثون قرنا أو أكثر

  عاشت ذراري الموحّدين

  تحت شمس وحّدت كل المؤمنين

  ترتفع من الشرق وتغيب في الغرب

   اللوحات المقدّسة يةجدبأببدءا 

  وانتهاء بالعدل الجديد

  يحمل الأمل السعيد
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  جيال عرفت الأجيال وراء الأ

  :للكون لوحة مقدّسة واحدةأن للإله الحقيقي 

  أن لا يستعبد إنسان إنسانا

  فحيثما تنتهك اللوحة المقدسة

  تبدأ الخطايا ولا تنتهي 

  تجتاح الكونالاّ بثورة 

  فحين يفتقد الأمل 

  تهفو الروح الى الأعالي 

  الى عدالة السماء

  

  طويلا تعب الإنسان في الشرق 

  لمحطمةوهو يجمع اللوحات ا

  كلما كسرت

  كانت مستقبله الأزلي 

  في أرض الرسالات

  دّس نبعه المق

  ترتوي منها رفعته وكرامته

  

  ماذا يتعلم منك أيها الغرب؟

  جشع أغاممنون

  ع يوليساخد

  غرور الإسكندر

  وحشية كراسّوس

  عماء كاتو

  شراسة تيتوس

  مساومة أوغستين

  صليبية الباباوات
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  صهيونية الخزر

  ماذا نفعل الآن 

  ة الثالثة؟مطلع الألفيفي 

  الاّ أن نستعيد 

  كل خطايانا السابقة 

  !وننسبها للشرق

  

  عشت حياة صارمة كرّستها للحق

   وراء الستار رهدفي أن أبص

   الصدقاالى خفاي

  لم أشاهد الاّ عذاب الإنسان

   وضحية تعانيطائر مفترس

  واقع لا يجعل الحياة أفضل

  تنانين تقضم الكون الى نصفين

  نسان اختيار للإوليس 

  الاّ الأمل الغالي في القلب

  حرية الإنسان

  

  في زماني رأيت حروبا رهيبة 

  بين أخوين متنافسين

  يقودهما الأثرة والطمع

  ولا شيء بينهما يجمع

  يهرقان الدم، وإرادة القوة

  انهكهموتتحثهما 

  فيأتي الصقر والعقاب لالتهامهما
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  في زماني شاهدت حروبا سرية 

  الات أجنبيةتؤججها وك

  تضحي بالرجال والنساء

  والأطفال والذرية

  في شتات الألم القسيّة

  كانوا ذات يوم وحدة 

  ، وعقاب الطمعأصبحوا اليوم مزقا

  يجعل من أشلائهم وليمة شهية

  وعقاب الغدر والأنانية 

  مدّ حدود نفوذه القصيةي

  الى حدود مصالح وهمية 

  حيث تسحق العسكرية 

  قلعة الحريةبدل الخصم المناوئ، 

  سجون تبنى لاقتناص الرجال 

  بديلا لحضانات الأطفال 

  يصبح منفىوالوطن الأم 

   والمنفى يغدو الآمال

  وشتات يسلبه حق النضال

  فيغدو فيه إرهابيا مستهدفا للنصال

  وكنوز أرضه 

  ينهبها المرابي والدجال 

  وتجار الموت وأجهزة الضلال

  والفساد يطغى الى قمم الجبال 

  كالإعصار هير تهدر والجما

  غاضبة عمياء مسلوبة القرار

  آمنت حينذاك 

  أن الشعوب لا تهزم
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   الاّ حين تهزم من داخلها

  

  عندما انقضّ صقر الإستعمار الجديد

  كله من شاهق الصعيد لبك

  لم يقو على صد الثائر العاشق

  خانوا العهد والميثاقعندما صنائعه 

  زال وللشقاقجثم مشوقا للن

  جلد الى النخاعمسلحا من ال

  بالريش المسموم

  وكل ريشة من ملايين الملايين 

  ت الى سهم مسمومانتصبت، تقسّ

  هّجتان بالغضبمو عيناه

  يداه ترميان الشهب

  جناحاه ينشران نارا

  تبثّ دمارامخالبه 

  

  ملوك دمى قابلوا سيدهم

  حاملين مخاوفهم وذلهم

  منحنين مستسلمين

  لمصيرهم المشين

  أطاحعقاب المحل 

  يجانهم فوق الترابت

  حتى الرقابناقرا رؤوسهم 

  تاركا وراءه، بقايا والعذاب

  يواجهون شعوبا ثائرة

  في جوع للإنتقام هادرة

  لا، لن يغادر ! يغادر
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  عقاب البين حتى

  يدمّر الحضارة الأبية 

  ذاكرتهم التاريخية 

  وينهب ثرواتهم الطبيعية 

  ينقض على ضحاياه حتى العظام

  ، في الأرض المحروقة

  المسمومة بالإشعاع في الظلام

  عقاب الإرهاب يبني أعشاشه 

  باسم العولمة والسلام

  

  في حياتي شاهدت بلادا كثيرة

  تنحرف من جحيم الإستعمار القديم 

   الى الإمبريالية ،جحيم أشرسى، ال

  الخفاء العدو فيها غامض يعمل في

  ة، وسوء إداءشعارات كاذب

  حركات تحرّر يبطش بها

  رف بمضمونهاوأخرى تنح

  أوهامالإستقلال 

  والحرّية أضغاث أحلام

  والعدالة شعارات بغير التزام

  أصدقاء يصبحون أعداء

  وأعداء يصبحون أصدقاء

  عوت حروب طبقية

  وتوهّجت حروب بينية 

  وهدرت حروب طائفية 

  ورعدت حروب انشقاقية
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  لّى زمانهاالحرب العالمية و

  الشعوب المتمرّدة تسحق اليوم 

   دي أبنائهاأيبوتخضع 

  الربا الجديدانتصر عقاب 

  بالنار والحديد

  ثم عاد الى فوضاه الأبدي

  الإستعمار القديم وانحلّ الى 

  

  كيف أستطيع الثناء على غطرسة الكبار؟

  ؟كيف أكون حياديا

  كيف أمدّ اليد مصافحا كصديق

  ؟قتلة شعوبهم

  لااستسلامأنا رجل سلام، سلام حقيقي 

  منون بالسلامعقبان البنتاغون لا يؤ

  إبادة البشريةبل ب

  عقبان البنتاغون لا يؤمنون بالديموقراطية 

  بل بنحر الديموقراطية

  وسلب الشعوب الحرية

  ولا يزال في ذاكرتهم التاريخية 

  "هو الهندي الأحمر الميت، الهندي الأحمر الصالح"شعار 

  المحررون إرهابيون

  محررونوالإرهابيون 

  شعوبهم هباب

  وآثارهم التاريخية تراب 

  ونهبهم واجب

  وأحلامهم سراب
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  أعرف جيدا

  كيف نهبت الإمبراطوريات القديمة 

  ثروات الأمم عبر التاريخ

  وأشعلت في مدنها النيران 

  وأعرف جيدا

  القضايا العادلة التي عميت عنها العيون

  وأسقطتها في الميزان

  حين سلبت شعبا أرضه

  ليحتله شعب خليط غريب

  ي أرضه، المعذّب المهانكان ف

  وأعرف جيدا

  م شعبيكيف قدّ

  لللاجئين المثوى والأمان

  لألوف أرادوا العيش في كرامة

  بعيدين عن غدر الزمان

  مطرودين من ديارهم

  من حكّام ينفذون الأوامر 

  من سلطة عليا وحيدة جديدة 

  ساعة بعد ساعة بقدرة قادر

  

  نني اليوم أتهما

  بجريمة نكراء

  صالح بلديبأني خائن م

  من خصوميوعلي تقوم 

  !حملة شعواء
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  جديد في فجر ضبابي في القرن ال

  تحت بياض الصقيع

  وفي جانب الطريق

  متشرد جوّال 

  مغطى بالرغام

  وسياسي أرق

  يتطلع من أعلى على استعداد

  ليمثّل دوره

  في المنتزه مهرّج صامت

  بفرع زيزفونيلوّح 

  مفكّرا في عالم مجنون

   ت ساعات وأصواهدوء عميق

  وقرع أجراس المدينة 

  تسجل الزمن الذي فات

  

  كيف أستطيع أن أرضي 

  جنون الجشع

  للشركات المتعدّدة الجنسية

  للربا والإحتكار العالمي

   على قيثاريحين أغمغم

  صادقواضح بلحن 

   لأحييأو أقرع طبلا

  ولادة الصباح 

  بأغنية عذبة صراح

  حين أنظم عقد مظاهرة 

  رةلا ترضى عنها الإدا

  لأؤكد حق الإنسان أن يحلم
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  ويعبر عمّا يحلم

  :حين أهتف

  !لاللمغنملاللحرب، لاللنهب، 

  حين أستمتع 

  بمرونة سياسي أن يستقيل

  حين يواجه بالمستحيل

  ورجل المبدأ والإيمان أن يحكم

  

  في الشوارع، يتقاطر الناس

  والشمس تبدأ في ذوب الصقيع

  تبدّد الغيوم وتدفئ الحشد المنيع

   دوري وعصفور

  يغتسل في البركة الباردة 

  الجميعثم ينفض ريشه، ويطير فوق 

  وأم شابة غاضبة تسير

   عربة طفلها الصغيرتجرّ أمامها

  ضقت ذرعا وأنا أشهد"

  عبر التلفاز كل ليلة 

   للقتال والمحن كيف يذهب شبابنا

  حتى تصبح القطط السمان أسمن

  ما الذي أعنيه؟ 

   طفلي جئت من قلقي على مستقبل! حسنا

  "!؟أأربيه كي أرسله الى جحيم يغلي

  ورجل كسيح على كرسيه المدولب 

  حم الصفوف جاء ليرهبيقت

  أولئك الذي أصابهم الشلل

  ضمائرهم من كل المللفي عقولهم، في 
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  وطفلة صغيرة على كتفي والدها 

  !تغنيتهتف و

  ضد الحربوامرأة عجوز بشعار 

  !تهتف وتغني

  وز الحربوشاب يحمل إعلانا هزليا لرم

  !يومئ اليه، يهتف ويغني

  ومراهق مثار النفس في انفعال

  اذ يشاركتز طربا هي

  !بحماس الرجال

  حضر اليوم العالم كله 

  على جثثه

  مصما دون خوف أن يقول 

  !كلمته

  

  حوصرت بأكاذيب 

  أولئك الذين

  من صمتنا يستمتعون

  بامتيازات أنانية واليوم يخافون

  أن تسلب منهم

  كر جيداولكنني رجل أذ

  جنودنا الذين سيقوا الى الجحيم

  كيف ذهبوا

   من عشر سنين أو أكثر

  الى أرض النفط والتمور 

  من إناث وذكور

  وكيف عادوا من أرض اليورانيوم المنضّد

  بالعاهات، بالتشوهات، بالعقد
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  بالإنحرافات الخلقية، بانكفاء الذات

  !!!ذرّيةبحمل ماورثوه الى ال

  

   من أخطائنا لا نتعلم

  كأنما العالم حولنا لم يتقدّم

   وكذبنانكرر دائما أخطاءنا

  : نقول

  في أرض المعركة 

  لم يمت الاّ القليل منهم ومنا

  بفضل التكنولوجيا الرائعة التي نملك

  وتحسم سريعا بالنصر

  !ضحايا المعركة

  وبعد الحرب أضفنا

  بيتا جديدا لمختاراتنا الحربية

  لآخرنصف مليون من الجانب ا

  !ماتوا

  من الإشعاع ماتوا

   طفل من الجوعنصف مليون

  !ماتوا

  وشباب عشراويون

  بالكاد عرفوا الحياة 

  غادروا أمهاتهم وزوجاتهم

  !، وينشروا السمومليقتلوا، ويحرقوا

  وماذا نالهم بالمقابل؟

  أرواح ممزقة؟ 

  أجساد مسمومة؟

  لإشعاع اليهم كيف نفذ ا
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  وسكن كل خلية من خلاياهم؟ 

  شوّهينأطفالا م لينجبوا

  على الظلم شاهدين

  في حق الإنسان

  !من انعدام الرحمة في انسان

  

  من البعيد تقرع الأجراس

  فصل جديد يكتب

   والإستشهادالتضحيةفي مجلد 

  :العليّة تقولكاهنة الخارجية 

  نصف مليون طفل ضحية"

  على مذبح الحرية 

   عانى شعبه البليةمن دكتاتور

  ثمن لا بدّ أن يدفعه الشعب 

  "!ةللحري

  : قول مأثور، يا سيدتي، عندناالحديثفي 

  من يزهق ظلما روحا بشرية"

  كأنما يغتال كل الإنسانية

  ومن ينقذ حياة بشرية

  "كأنما يردّ الحياة لكل البشرية

  معذرة، أيتها الكاهنة العليّة

   روحا انسانيةان

  معجزة الكون الأزلية 

  التجلي السماوي لجنسنا الإنساني

   عبثا تهدرأثمن بكثير من أن

  !!!في حروب همجية
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  هل تظنون أن المتظاهرين

  ؟يدفع لهم كي يتظاهروا

  ربما، أحيانا، وما يزال

  !ملايين الملايين على وجه الأرض لا يرشون

  لنسمي الأشياء بأسمائها دون مواراة 

  شعوب الأرض التي انها ارادة

  لا تنثنيتفيض في الشوارع 

   لا تنحنيأبدا ترى نور النهار، و

  واثق أنا هؤلاء المتظاهرون 

  لنجدتي حتما سيأتون

   يكونونقضاتي محاميّ

  كما هم المحلفون

  وعلى عاتقهم بصدق يأخذون

  قضيّتي ويحلّون 

  غوامض الشك وينهون هذه القصة 

  اني أضع قضيتي وشرفي

  من بالسلام يؤمنون

  بمصير الإنسان، لا هؤلاء 

  الذين يحملون

  املالإنجيل بيد، وسلاح الدمار الش

  وجمع أكاذيببيد أخرى، 

  متحاملةاتهامات باطلة، إدانات 

  .ليبرروا عبودية الإنسان

*   *   * 


